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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم ا الرحمن الرحيم
  وصلّى ا على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد

  الطيبين الطاهرينوعلى آله 
  واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

  
  
» ا خَيري، يعائع داسمائي وجقِّق رتي، فَحنيذَينِ وذَينِ م ينب بوتُ أّن لا تُخيجقَد رو

 اهعن داجٍمر جاهن رأَفضلَ ماعٍ ود«.  
الإنسان بالنسـبة لمصـيره ومسـتقبله     ذكرنا للرفقاء سابقاً أن هذه الفقرات تزيد في أمل

؛ لأنّه لا ينبغي علـى الإنسـان أن   محلهغير نا في المستقبل هوإن كان استعمال كلمة ومآله، 
وأما الانشـغال بمـا سيحصـل فـي      .حاضره فقطيشغل فكره بالمستقبل، بل عليه أن يهتم ب

إنّها أمـور تمـت الإشـارة    ف.. المستقبل، والعمل للمستقبل، والاهتمام بالمستقبل وبما سيأتي
فمن باب المثال، ورد فـي وصـية الإمـام المجتبـى عليـه      . في النصوص ـمن ناحية   ـإليها  

ل الـزاد  ، ويسـتفاد مـن ذلـك تحصـي    »وحصِّل زَادك قَبلَ حلولِ أَجلك«: السلام إلى جنادة
. والآيـات القرآنيـة  ات وقد تمت الإشارة إلى هذا الأمر في الرواي للآخرة، أي للعالم الآخر،

وذلك لأن مآل الإنسان يتحقّق بعبوره من هذه الدنيا ووفـوده علـى عـالم     وهو أمر صحيح؛
  ! آخر، هذا هو المآل



٣ 

  حصول الإنسان على ثواب عمله في الدنيا قبل الآخرة
تحقيقها في المعارف الإلهي التأكيد عليها وتم المسألة التي تم ا من ناحية أخرى، فإنة أم

والمشاهدات والتجارب الشهودية هي أن ثواب عمل الإنسان لا يؤجل إلى المسـتقبل، بـل   
. إن الثواب على العمل هو نفس الحالة التي يحصل عليها الإنسان حين أدائه لـذلك العمـل  

وقد تم التشديد على هذه المسألة في الآيات القرآنية، وأنّه في نفس الوقت الذي يؤدي فيه 
 كـان عمـل خيـر أو عمـلاً     ى ثواب ذلك العمل ويشعر بـه، سـواء  نسان عملاً ما، فإنّه يرالإ

فعنـدما  . للشرع، ففي كلتا الحالتين تصير الحقيقة الملكوتية للعمل مشهودة للإنسـان  اًمخالف
وعليه، حينما  .اللحظة في تلك هحقيقته الملكوتية في نفس تتجلّىيقوم الإنسان بعمل خير، 

ما في صدد أداء عمل خير، فما إن تقع عليه عين شخص بصير حتى يستنتج يكون شخصٌ 
يطّلع أيضـاً   البصيرقام بعمل مخالف للشرع، فإن  كذا الحال إنبأنّه قام الآن بذلك العمل، و
خاص فـي تغيـر   ألم تُلاحظوا كيف أن الصور البرزخيـة للأش ـ .. على ذلك العمل المخالف

ب أثر أعمالهم وسلوكاتهم التي توضع بين أيديهم فـي نفـس   هذا بسبو! وتبدلّ مستمرين؟
ولـو   ،تلك اللحظة؛ فما إن يحصل الكذب حتى تتغير فوراً ملامح الوجـه مـن دون فاصـل   

أن ننتظر دقيقة واحدة من  دون الحاجة .الافتراء يعادل هذه الصورةالكذب و.. لثانية واحدة
، بـذلك  يطول الأمـر فها بحسب الترتيب، أجل تبديل الملفّات مرة أخرى ووضعها في مكان

لمسألة ليست بهذا الشكل؛ وذلك لأن الملفّات الإلهية متعادلة، فالافتراء يعادل هذا الأمـر  وا
فلو خطرت خـاطرة   ..من دون فاصل ولو لثانية أو عشر ثانية، وحتى لو تعلّق الأمر بخاطرة

  . مباشرة لحظة، وتتغير ملامح وجههمخالفة للشرع ببال شخصٍ ما، فإنّه يتغير في نفس ال
بعـض   هنـاك كـان  لمرحوم العلاّمـة رضـوان االله عليـه، و   ا برفقة كنّا في أحد المجالس

كـان أحـد   و. الأشخاص، حيـث كـان مـن المقـرر أن ينعقـد مجلـس لإجـراء عقـد زواج        
ن وقد كان من المقـرر أ . ه لم يكن مؤدباً، لكنّكان شيخاً كبيراًفي ذلك مجلس، والأشخاص 

يقوم المرحوم العلاّمة بإجراء العقد، وحينما كان منهمكاً في الحديث، فإذا بخاطرة شيطانية 
 ـ المطالـب التـي يوردهـا     الاعتراض علـى تعرض فجأةً على ذهن ذلك الشخص بأن يقوم ب

فما إن عرضت علـى ذهنـه هـذه    .. ، فلا يسمح بذلك بإجراء العقد بسببالمرحوم العلاّمة
حتى شاهد بعض الرفقاء والأصدقاء الـذين   ،تعرض لبيان ذلك وإظهارهالخاطرة، وقبل أن ي
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لمجلـس قـد تغيـر    أن فضـاء ا  ـلا نزال عميانـاً   و وأما نحن فقد كنّا ـكانوا من أهل الباطن  
الـذي كـان الجميـع يلتـذّ ويسـتمتع بطابعـه النـوراني         ـ سفضاء ذلك المجل فجأةً، أي أن
 ـوقد ال .تغير فجأةً ـوالروحاني   مـا إن  ه تفت العديد من الأشخاص لهذا الأمر، وذكروا لنا أنّ

أبهته الفارغة، وبدأ بالاعتراض على جانب من  ـفجأةً   ـحصلت هذه القضية، حتى ظهرت  
كلام العلاّمة، وقام بفضّ كلّ المجلس، فعزف المرحوم العلاّمة بدوره عن إجراء العقد، ولم 

  . في مجلس آخرص آخر بعد ذلك يجر الصيغة من الأساس، بل أجراها شخ
فيتبدل فجأةً ! ما إن تعرض فكرة مخالفة للشرع حتى يتغير الفضاء وينتهي الأمر! لاحظوا

ذلك الفضاء النوراني والروحاني بفضاء شيطاني، بحيث كان واضـحاً أن المرحـوم العلاّمـة    
.. إلى هذه الدرجة. .يقوى على مواصلة الكلام لم يكنكان يرغب في إنهاء الكلام، أي أنّه 

فالفكر الفاسد يعـادل الشـيطنة، والفكـر الفاسـد يعـادل      . ييأت إلى درجة أن الكلام لم يعد
الكدورة، والفكر الفاسد يعادل تغير الملامح؛ وقد تغيرت فعلاً ملامح وجه ذلك المسـكين،  

  !مرهي حقيقة الأ هذه.. من أهل المعنى عدة مسائل ذكر من كان في المجلسوقد 
أن الفضاء قد تغيـر فجـأةً،    يلاحظومن ناحية أخرى أيضاً، ما إن تعرض نية خير حتى 

 أي بمجرد أن تعرض خاطرة على الذهن، وتكـون تلـك الخـاطرة سـليمة، خـاطرة إلهيـة      
تكون الفكرة روحانية، فإن أول أثر تتركه يظهر على نفـس صـاحب الخـاطرة،    .. روحانيةو

على الفضاء والمحيط الذي عرضت فيه تلـك الخـاطرة وتلـك الفكـرة،      والأثر الثاني يظهر
  تُغير الأحوال والأجواء، واضح؟ف

  كون الآخرة موجودة فعلا لا أنها ستوجد في المستقبل
أفلا توجـد آيـات   ... أي حينما يريد الإنسان ! وقد كانت هذه المسألة على هذا الشكل

إنِ{: قرآنية تقول و م ن هج م كـافرين  حيطةٌَلَ الْ أي أن الكافرين في جهنّم الآن، ولا علاقة للأمـر   )١(}بِ
وإن جهنّم محيطة الآن بالكافرين، غاية الأمر أن هؤلاء المسـاكين لا يـدركون،   .. بالمستقبل

لا . بملء اختيارهم إليهاولا يشعرون بإحراقها، لا يحسون بالألم وبتلك الكدورة، فيتقدمون 

                                   
  .٥٤، الآية )٢٩(العنكبوت سورة و ٤٩، الآية )٩(التوبة  سورة )١(
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هم يعيشـون الآن فـي الكـدورة ويجـب علـيهم أن يتراجعـوا، بمعنـى أنّهـم لا         يشعرون بأنّ
م {: لـدينا ومـن ناحيـة أخـرى، أفـلا يوجـد      . ةي ـيمتلكون تلك الحر في سـيماه   م وههِ جـ و  ن  أثَـَرِ  مـ

 ود ج م { )١(!؟}السـ سـيماء هـؤلاء وملامحهـم    : }سـيماه بمعنى أنّه في نفس هذه اللحظة، فإن
في نفس هذه اللحظة يتجلّى أثر السجود فـي  .. وههم من أثر السجودظاهرة وبارزة في وج

رف {: ويوجد عنـدنا أيضـاً   .ملامح وجوههم وفي شمائلهم عـ ي  ون مـ جرِ م م  الْ سـيماه ذُ  بِ خـ ؤي واصـي  فَ الن   بِ
أقَـْدام  فجباه المجرمين تدلّ الآن وتُشـير إلـى أنّهـم مجرمـون، وإلـى المعصـية التـي         )٢(} والْ
م{: ها، وكذلكارتكبو هن عرفَِ تَ نِ  في ولَ لِ  لَح قـَو أي أنّك سـتتعرف علـى المنـافقين والكـذّابين      )٣(}الْ

 والمحتالين من خلال طريقة كلامهم، فإنّك ستعرفهم في نفس اللحظة التي يتكلّمون فيهـا، 
م {. حيث ستظهر تلك الصورة الشيطانية، وملامح النفـاق تلـك   هن فَ عـرِ تَ لتغييـر   يلجـؤؤون : }لَ

  ...الكلام
المرحـوم العلاّمـة    إلـى حيـث كـانوا يـأتون     ؛في كثير من الأحيـان وكان يحصل ذلك 

ففي نفس اللحظة التي يريد فيها أن يتحدث،  ،ويرغبون أن يعرضوا مسألة ما بطريقة مغايرة
فهـو لـم يتحـدث بعـد، لكـن      !! يا سيد، تحدث بطريقة صحيحة: يقول له المرحوم العلاّمة

ففي نفس الوقت الذي يريد فيه أن يتكلّم تكون . تحدث بطريقة صحيحة: يقول لهلاّمة الع
ملامح الوجه بارزة وتُظهر بأنّك تكذب وتُبدل وتقلب المسألة، فلا يمكنك هنـا المراوغـة،   
وإذا أردت أن تُراوغ، فاذهب إلى مكان آخر حيث يوجد من يرغب في ذلك، وأما هنا فـلا  

فنفس ملامح الوجه تُبرز بأن هذا الشخص محتال، وأولئك الذين . في ذلكيرغب أي أحد 
أعينهم، فإذا التقطنا صورة لأعيـنهم، فإنّهـا سـتظهر بشـكل معـين      في يكذبون يظهر كذبهم 

ستظهر أنّها عيون كذّاب، فحتى لو أجـرى عمليـة تجميـل، فسـتبقى     ].. ضحك من السيد[
إنّـه يكـذب،   : تقـول  ناهفستبقى عي... لمرات وغير وكذّاب، وحتّى لو تكحل لآلاف ا يعين

وكذلك الأمر بالنسـبة للإنسـان الصـادق،    ! إنّك كذّاب، فلا تُتعب نفسك كثيراً، فأنت كذاب
فهذه المسألة يحصل الإنسان على ! ا، فالصادق صادقمه أو فتحهيفإنّه صادق ولو أغلق عين

                                   
 .٢٩، جزء من الآية )٤٨(الفتح سورة  )١(

 .٤١، الآية )٥٥(الرحمن سورة  )٢(

 .٣٠، جزء من الآية )٤٧(محمد  سورة )٣(
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الناحية الملكوتية على هذا الأثر، وهو  ها في نفس تلك اللحظة، وهذا العمل يشتمل منأثر
  .يشتمل الآن على ذلك الأثر، وأثره واضح

اعمل لآخرتك، فهو أمر صحيح بسبب أن مآل الإنسان هو في تلك : وأما ما يقال من أنّه
الدار، وهي مسألة صحيحة، لكن لا يعني هذا أن يرغب الإنسان في العمل من أجـل تلـك   

الدار؛ فهذا أمر خاطيء، ونفس هذا العمل هو خاطيء، وهو عمل  الدار، وللوصول إلى تلك
غير صحيح من الأساس؛ لأنّه من اللازم على الإنسان أن يؤدي العمل من أجل خصوصـيته  

فـذلك الشـخص   . الفعلية، لا من أجل أن يرى في المستقبل ما هي النتيجة التي حصّلها منه
راتب في أول كـلّ شـهر، لا يـدفع لـه     الذي يعمل عند شخص آخر لكي يحصل منه على 

وهـو فـي انتظـار لليـوم     .. فهو يشتغل كلّ يوم، اليوم الأول، اليـوم الثـاني  .. الراتب كلّ يوم
دائم الاهتمام بهـذا اليـوم مـن     إذ يكون هذا الشخصالثلاثين، وهو يوم عظيم بالنسبة إليه، 

لامـه وحديثـه هـو حـول اليـوم      بين جميع أيام الشهر، وهو يحلم به، ويفكّر فيـه، وكـلّ ك  
الثلاثين، أمنيته هو اليوم الثلاثون، كلّ هذه الأشياء مرتبطة باليوم الثلاثـين، لمـاذا؟ لأنّهـم لا    

فلو أنّهم كانوا يعطونه أجـره كـلّ يـوم وفـي نفـس تلـك       . يعطونه راتبه قبل اليوم الثلاثين
م العشرين، ولكانـت كلّهـا عنـده    اللحظة، لما كان يوجد عنده فرق بين اليوم الثلاثين واليو

إلاّ أنّهم كانوا يتركون ذلك المسكين منتظراً لمدة شهر كامل، فيشـتغل فـي   . على حد سواء
 اليوم الأول، ثم يجيء الليل ويذهب إلى المنزل، ويرجع فـي الغـد، ثـم يشـغّل إلـى الليـل      

ضحك من السـيد  [ ...دريجياًيبدأ شوقه في الازدياد تإلى أن يأتي اليوم الثلاثون، ف ..وهكذا
؛ إذ موعد اللقاء صار قريباً، وموعد الوصال بنتيجة مجهودات شهر كامل صارت ]حفظه االله

        غمـض لـه جفـن، وصـار يحلـم بأنّـه يعـدام الأخيرة لم يعد يتقترب شيئاً فشيئاً، وفي الأي
تقبل، غير أن هـذا لا  وكلّ هذا مرتبط بالتفكير في المس. فيأنس بذلك الأموال واحداً واحداً،

معنى له على مستوى أعمال الإنسان وأفعاله، فحينما يصلّي الإنسان، لا معنى مـن الأسـاس   
لأن يجول في فكره بأن هذه الصلاة ستُكتب في ديوان أعماله يوم القيامة، فماذا يعني يـوم  

ة التي تُصـلّيها تتـرك   لو فرضنا أنّه لا يوجد يوم القيامة من الأساس، فإن الصلا! القيامة هنا؟
  .كان هناك يوم القيامة أم لا اللحظة التي تُؤديها فيها، سواءأثرها عليك في نفس تلك 

  من كه ديدار تو ام امروز حاصل مى شـود 
  

  وعده فـرداى زاهـد را چـرا بـاور كـنم       
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ق في نفس هذا اليوم، فلمـاذا أُصـدق بمـا يعـدني بـه      سيتحقّإذا كان موعد لقائي بك (
  !)هد في المستقبل؟الزا

  رفيـق  اى  باشـد  الوقـت  ابـن   صوفى
  

   طريــق شــرط از فــردا گفــتن نيســت  
  

  
  .)كن صوفياً ابن وقتك أيها الرفيق، فالتأجيل ليس من شروط الطريق(

  ..في نفس هذه اللحظة

  عبادة الأحرار تكون  لا للجنة أو النار
عنا الحـالي، ولـيس إلـى تعليـق     لاحظوا، إن هؤلاء يعملون كلّهم على إرشادنا إلى وض

الآمال بالمستقبل، ويوجد فرق كبير بين أن يعلّق الإنسان آماله على المستقبل على مسـتوى  
تفكيره وأهدافه من دون الأخذ بعين الاعتبار للوضـعية الفعليـة، وبـين أن يعـيش الإنسـان      

لـي الـذي يعيشـه،    الحاضر في فكره على الدوام، وأن يتحرك دائماً من خلال الوضـع الفع 
: أمير المؤمنين عليه السـلام  وكما يقولبحيث يحس في أعماق وجوده بالحيوية والنشاط، 

بمعنى أنّني أرى االله تعالى الآن، وليس رجاءً للجنّة وخوفاً مـن جحـيم    ؛لم أعبد رباً لم أره
بـادة  بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبـدتك، هـذه هـي ع   .. المستقبل، بل في نفس هذه اللحظة

هـذه هـي    الأحرار، عبادة تخلّصت من المستقبل، عبادة تخلّصت من الأمل في المسـتقبل، 
ت نفسها من الارتباط بالمستقبل، فمن هو الإنسان الحر؟ هو ذلـك  وهي عبادة حرر! العبادة

بما سيوعد به في المستقبل، بما سيعطونه في الغـد  .. الشخص الذي قطع علاقته بكلّ شيء
بما سيفعلونه به في الغد، بالعذاب الذي ينتظـره غـداً،    ـالغد أم لم يأت بالفعل   ىأتسواءً  ـ

بالجنّة التي يتوقّعها في الغد، بحيث لا يكون مثل ذلك الذي يرى نفسه في هذه المدة مكبلاً 
عجيب جـداً كيـف أن أميـر المـؤمنين     . بالأغلال ومقيد الأيدي والأرجل بالنسبة للمستقبل

ا للإنسان وضعه الحالي، وأن العبادة التي تُؤديها من أجل الجنّة تُصيرك عبداً للجنّة، يبين هن
نحيت االله تعـالى  أنك ، وفقط أنّك ترجو المستقبلتبين ك مكبل الأيدي والأرجل، وتجعلو

جـل  فمع أنّك تُؤدي العبادة في الظاهر لأجل االله، إلاّ أنّك فـي البـاطن تُؤديهـا لأ   . هنا جانباً
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يا سيدي أنا رهـن  .. فمع أنّك تلجأ أمام رب العمل إلى التعظيم والتبجيل. موعد أول الشهر
فإذا قـال لـك رب   ! تكذب عندما تقول أنا رهن إشارتكلكنك  ..إشارتك في كلّ ما تأمر به

تأتي في اليوم التالي وأنت تشتكي مـن  وف العمل بأنّه لن يعطيك راتب في هذا الشهر، فس
أفلم تقل بـأنّني رهـن إشـارتك،    . وتعتذر عن عدم التمكّن من المجيء للعمل ،طنوجع الب

لقد كنت رهن إشارة المال الذي يدفع لك في أول الشـهر، غايـة   ! فلماذا كنت تكذب إذن؟
أنا . الأمر أنّك عوضاً أن تقول أنا رهن إشارة راتب أول الشهر، فإنّك تقول أنا رهن إشارتك

 صـاحب العمـل  و! تأمر به، سمعاً وطاعة يا سيدي، أنا رهـن إشـارتك   حاضر لتنفيذ كلّ ما
كلّ واحد منهمـا يكـذب علـى    ! عفواً، فهذا المكان هو مكانك من الأساس: بدوره يقول له

يكذب عليه، هذا لأجل راتب أول الشهر، وذاك لأجل  ذاكو ذاك،هذا يكذب على  ..الآخر
على الشخص الذي يطلق على من يطلق اسم الحر؟ فهنا لا وجود للحرية، . ألاّ يتعطّل عمله

عندما يقول االله أكبـر،  . يصلّي مثل أمير المؤمنين، فلا يطمع في الجنّة، ولا يلتفت إلى جهنّم
وأمـا نحـن، فكيـف    . اً منهالا تخطر الجنّة على باله، ولا يلتفت إلى جهنّم حتى يكون خائف

 ! صلاتنا وصومنا وحجنا؟ هي

  ج للوصول إلى المعارف لا لإسقاط التكليفالذهاب إلى الح
!! إلى الحج، لأننا إذا لم نـذهب، فـإن االله سـيعاقبنا غـداً      علينا أن نذهب:] نحن نقول[

أليس ذهابنا إلى الحج بهذه النية؟ اسألوا هؤلاء الأفراد الـذين يـذهبون   ! أليس الأمر كذلك؟
ة، لم نإ: لماذا تذهبون؟ فستجدهم يقولون: إلى الحجاالله سيعاقبنا بشد إن كان و نذهب فإن

حسب من النصارى أو اليهود عند نُسوف لم نحج ف نإ: مستوى فهمهم أكثر قليلاً فسيقولون
   !!فلنذهب إلى الحج لنرفع هذا التكليف عن كاهلنا: الموت، أو يقولون

نزيـل  و تنـا، لنرفع التكليف عن ذم: هل رأيتم؟ الأمر كلّه يرجع إلى هذه المسألة عندهم
إذا كان أملنا أكثر قليلاً فـإن  و ندفع العقاب عن أنفسنا،و هذا الحمل عن كاهلنا،و هذا الثقل

هذا مـا يقولـه   .. فلنذهب لكي نحجز لنفسنا مكاناً في الجنّة: غاية ما نصل إليه هو أن نقول
م جانـب  أما أولئك الـذين يغلـب علـيه   و الرجاء عليهم،و الأفراد الذين تغلّب جانب الأمل



٩ 

سـينزل بنـا أشـد    في النهاية يجب أن نذهب، فإنّنا إن لم نذهب فـإن االله  : الخوف فيقولون
  !العقوبة

حسناً أخبرنا كيف كانت رحلتكم : من الحج، فسألته قبل مدة بسيطة، رجع أحد معارفنا
بهـذا لـم   و أزلنا هذا التكليف عن ذمتنـا، و لقد ذهبنا إلى الحج.. الحمد الله: إلى الحج؟ فقال

ذهب إلى الحج لمدة شهر كامل بهذا المقـدار  و لقد قام.. هذا ما قاله! نعد مدينين الله بشيء
 االله سـبحانه مـن الواضـح أن   و! لم يعد في ذمتنا الله شيء: فهو يقول.. المعرفةو من الشعور

  !لا أكثر من ذلكبهذا المقدار فقط من أمثال هؤلاء يتقبل إنّما تعالى و
يجري هناك؟ ماذا يحصل فـي   ما الذييرى و الشخص الذي يذهب ليشاهدأما ذلك و
لا يخطـر فـي بالـه    و عرفات؟ فهو أصلاً لا يفكّـر فـي الجنّـة،   و ماذا يجري في منىو مكّة؟
لقد جئت .. يا رب: ما شابه ذلك، بل هو يقولو أن االله قد أوجب هذا الأمر عليهو التكليف

أرى آثارك، و جئت إلى هنا لكي أشاهد جمالك.. قاكجئت إلى هنا لكي أل.. هنا لكي أفهم
  ...النار لا يخطر في باله أبداًو فالتفكير في الجنّة

أصدقائنا الذين كنّا فـي خـدمتهم   و بعض رفقائناكان يجري أحياناً بعض الحوارات مع 
 كنّا نرى أنّهم لم يكن يخطر في بالهم هذا التفكير بـأن أداء و في الحج حول هذا الموضوع،
 ولا في عرفة ،الإحرامو لم يفكّروا بذلك أبداً؛ لا عند التلبية.. الحج هو ذخيرة لهم للمستقبل

 الرغبـة النار، بل كان كلّ تفكيرهم منحصراً فـي  و أصلاً لم يفكّروا في الجنّة... لا في منى و
رف ما هي المعـا و ،فعلاً ما هو الأمر الذي سيكتسبونه لأنفسهمو مشاهدة حقيقة ما يجري،ب

الإنسـان  .. هكذا يكون الإنسان الحـر .. شهود سيحصل لهمو أي انفتاحو التي سيحصّلونها،
  !الحر هو هذا

  من كه امروزم بهشت وصل حاصل مى شـود 
  

  ]وعـده فــرداى زاهــد را چــرا بــاور كــنم؟ [  
  

  
فما الذي يجعلني أصـدق وعـود    ،أنا سأحصل اليوم على جنّة وصال المحبوب: يقول(

  )!تقبلية؟الزاهد المس
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فأنا اليوم أريد أن أرى مـا هـي الجلـوة التـي     .. من الشعر هذا هو المراد من هذا البيت
 في منـى  ما هي الجلوة التي ستظهر ليو كيف سيتجلّى في عرفات؟ ؛من الحبيبلي ستظهر 

بسبب الطواف حول بيته الحرام؟  سأشاهدأي تجلٍّ و عند رمي الجمرات؟و المشعر الحرامو
لا أنّنـي إذا لـم   و لا أنّه تكليف واجب علـي، .. هذا هو المهم عنديو لهذا الأمر، أنا أسعىف

لا المهـم عنـدي أن   و علـى التقصـير،  أعاقب و أؤد هذا التكليف فإنّني سوف أحاسب غداً
ليس هذا هـو مـا   ... أعرف الثواب الذي سيعطونني إياه في الجنّة إذا ما أديت هذا التكليف

  .يشغل بالي أصلاً
في عبادته بأي شيء، فهو ليس ليس متعلّقاً ن مثل هذا الشخص يمكن أن يقال عنه أنّه إ

لأن رقبتنـا   بهـذه الأمـور، أمـا نحـن فعبيـد؛      رقبته مقيدة تليس.. الأمورعبداً لأي من هذه 
التفـاح  و البرتقـال و الحـور العـين  و الجنّـة و مقيـدة بجهـنّم  .. مقيدة بأمل المستقبل ..مقيدة
 التفـاح و لكن رقبة أمير المؤمنين عليه السـلام ليسـت مقيـدة، فالبرتقـال    و جود هناك،المو
الأمر الوحيد الـذي تعلّـق بـه    و استعباده،و جهنّم لم تتمكّن من تقييدهو الحياتو العقاربو

هـو أن يصـل إلـى وصـال     و لا شيء غيره، فهو عبد لهذا الأمر فقط؛و المحبوبهو وصال 
 فـأين هـذه المطالـب    !ما قيمتها أمام ذلـك؟ و ما هي النار؟و ي الجنّة،فما ه.. طفقو محبوبه

  !المسائل من تلك؟و
معهم في حياتي يتحدثون حتّـى  الأولياء، لم أسو العظماء نشارك في مجالسعندما كنّا 

، بل كان حديثهم منحصراً عنه الجلال الإلهيو الآثار الظاهرية للجمالو عن النعم ةً واحدةًمر
الرجاء و حول الأمل.. عفوهو رحمتهو حول لطفه.. هو حوله مكان يدور كلامه.. يرهو لا غ

  ..لا عن الخوف
ــويش    ــار خ ــد ك ــى بكن ــف إله   لط

  

  نكته ى سر بسته چه گويم، خمـوش   
  

  
إن سر ذلـك أمـر مغلـق خفـي فكيـف يمكـن أن        ،فليفعل اللطف الإلهي فعله: يقول(

  )لذا سأظلّ صامتاًو أتحدث عنه؟
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ما و أما الكلام عن الجنّةو ،اللطف الإلهيو الرجاءو ديثهم منحصراً في الأمللقد كان ح
.. الآثار المتوفّرة في كلّ درجـة و ما هي المسائلو الدرجات الموجودة فيها،و فيها من نعيم،

 علاقـاتهم و أحـاديثهم و كلامهـم بلـم يكونـوا ليتنزّلـوا     بـل فلم يكن يجري على لسـانهم،  
  .ذات أصلاًتصرفاتهم عن مقام الو

  اك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتكالمراد من عبارة اعمل لدني
فـي   تـه لها لجنادة عندما جـاء لعياد قا ،الإمام المجتبى عليه السلام عبارة عجيبة لدى إن

آخر ساعات حياته الشريفة، في ذلك الحين قال الإمام عليه السـلام لجنـادة مجموعـة مـن     
كأنّك  اعمل لآخرتكو كأنّك تعيش أبداً، اعمل لدنياك«: ارةمن جملتها هذه العبو المطالب،

في كلامه عليه السلام ليس يـوم   "الآخرة"يمكننا أن نقول إن المقصود من و ، »تموت غداً
ن   {: القيامة، بل المقصود هو باطن الدنيا، كما ورد ذلك في قوله تعالىو الآخرة ون ظـاهراً مـ َلم ع ي

يا نْ الد ياة و الْحهم   ون لُ غـاف م ، فالآخرة هنا ليست بمعنى المستقبل الذي سوف يـأتي،  )١(}عنِ الْآخرة هـ
تلك النورانيـة   "يساوي"إن عمل الصدق : في قولنا" يساوي"بمعنى ..  بل هي بمعنى الباطن

ذلـك   "يسـاوي "الصـوم  و القرب الخاصّـين، و هذه النورانية "يساوي"أداء الصلاة و الخاصّة،
هـو  " يسـاوي "فـذلك الــ   ... ذلك الـربط الخـاصّ   "يساوي"تلاوة القرآن و خاصّ،التجرد ال

لأن  ،إنّمـا يسـمى يـوم القيامـة بـالآخرة     و الآخرة المقصودة في كلام الأئمة عليهم السـلام، 
لذا تُسـمى الآخـرة بهـذا    و يبرز في ذلك العالم الآخر،و حقيقة ما نفعله في هذه الدنيا يظهر

العملة فأحد طرفي  .الطرف الآخرو الظهور الآخر،و ي ذلك الوجه الآخر،فالآخرة تعن .الاسم
هذا هو مـا  و ..أموراً أخرى هايظهر لنا أمراً معيناً، بينما يظهر لنا الطرف الآخر من المسكوكة

  .أي ذلك الفضاء الآخر الذي ينتقش في النفس يسمى بالآخرة؛
هـو  و ،واني في تحصيل ذلـك الفضـاء الآخـر   التو لماذا التأخّر: يقول الإمام عليه السلام

أمـورك الدنيويـة فـلا    و ؟ وأما بالنسبة للدنيافيه القلب؟ لماذا التأخّرو الروحو فضاء النفس
لـيس مـن الضـروري أن    و وجدتها قـد تـأخّرت فـلا تهـتم بـذلك،     داعي للاستعجال، فإذا 

 مـع أحـد الأشـخاص،    إذا كان عندك شغل فمثلاً .تسعى جاهداً لتحصيلهاوتستعجل كثيراً 
                                   

 ٧، الآية سورة الروم )١(
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لم تكن قد قرأت ما عليك مـن القـرآن   و جيدة،و قبلةفي نفس الوقت وجدت أن حالك مو
 دعني أتصّل بهـذا الشـخص  : لذلك اليوم، فعليك أن تقدم قراءة القرآن، لا أن تقول لنفسك

لأنّـك إذا   ؛عندما أنتهي من ذلك سـوف أذهـب لقـراءة القـرآن    و أقضي حاجتي معه أولاً،و
 صـال لهـذا عليـك أن تؤجـل الاتّ   و .لت به فلن يظلّ عندك ذلك الإقبال لقراءة القـرآن اتصّ
هـل عنـدك حاجـة تريـد أن     .. الحديث نصف ساعة أخرى، فنصف ساعة لا تؤثّر شـيئاً و

افـرض أنّـك   .. »كأنّك تعيش أبداً اعمل لدنياك«.. تقضيها؟ لا بأس بتأجيلها ساعة أخرى 
فمـن أي شـيء تخـاف؟    .. مر كذلك فلن تتحسر على شيءفإن كان الأ.. ستعيش إلى الأبد

؟ لا داعي للخوف فأنت ستظلّ موجوداً إلـى الأبـد   هل تخاف أن يفوتك هذا الأمر الدنيوي
؟و في هذه الدنيا؛ فلأي شيء يصيبك الهمالغم !ينبغي أن يكون حيـث يخـاف  و فالهم الغم 

 .الحالة ينبغي عليـه أن ينطلـق بسـرعة    أن تفوته الفرصة قبل أن يتحرك، ففي هذه الإنسان
بعـد   قات سـوف تغل ـ هو يعلم أن الصـيدلي و مثلاً عندما يكون الإنسان بحاجة إلى دواء ما،

 ؛ةيذهب سريعاً إلى أقرب صيدليو يركب سيارته سوفالساعة هي العاشرة ليلاً، فلأن ؛ قليل
أعطاه الطبيـب وصـفةَ الـدواء فـي      أما إنو الدواء، ايأخذ منهو قبل أن يغلق الباب اليدركه

ليس من الضروري أن أذهب الآن لشراء الدواء فوراً ، لأن .. لا بأس علي: يقولسالصباح، ف
بالتـالي إن لـم أحضـر    و حتّى الليل، مفتوحةًستظلّ ات فالصيدلي ،عندي فرصة كبيرة لذلك

م أشـترِ الـدواء حتّـى    لكن إذا لو بإمكاني أن أفعل ذلك بعد ساعة أو ساعتين،، الدواء الآن
بالنسـبة لأمـور   : فالإمام عليه السلام يقول لنـا ! سأقع في الخطرو الليل فإن الفرصة ستفوت

.. همك الأكبر، بل اجعل همك منصباً على أمور آخرتـك و لا تجعلها شاغلك الوحيد ،الدنيا
  .تقديمهاو هذه هي الأمور التي عليك الاهتمام بها

  يقدم الأمور الدنيوية على الأخروية وقسم بالعكس قسم: الأشخاص على قسمين
إن الأفراد الذين يأتون إلى هنا على قسـمين؛ فـبعض   : كان المرحوم السيد الوالد يقول

مثلاً إذا هو يرتّبون كلّ أمورهم حتّى يتمكّنوا من ملاقاتنا، فو الناس ينظّمون جميع برامجهم
بدون تنسـيق مسـبق،   و مفاجئيف بشكل صادف أن طرق بابه ضو كان بصدد المجيء إلينا
أرجـو أن تنتظرنـي قلـيلاً فأنـا     و تفضّل وادخـل، .. منكم أعتذر كثيراً: فإنّه يقول له باحترام

أو فـي بعـض الأحيـان قـد يتلقّـى      . سريعاً سأعودو عندي عملٌ مهم يجب أن أذهب إليه،
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عفـواً  : تنا، فيقول المتّصـل اتصالاً هاتفياً في الوقت الذي كان عازماً فيه على الخروج لملاقا
عندي عمـلٌ ينبغـي   و ؛على وشك الخروج ينّإ !أنا آسف: هل أنت في المنزل الآن؟ فيجيبه

تقـول  و أو مثلاً عندما يريد الخروج فإن زوجته المصونة المكرمة تأتي إليه. أن أذهب إليه
اصـبري  : يبهـا فيج! يا فلان إلى أين تذهب؟ فأنت وصلت إلى البيت منذ دقيقتين فقط؟: له

هكـذا  و ...سرعان مـا أعـود  و ،اًمهم لأن عندي عملاً أعودو قليلاً، فسوف أذهب إلى هناك
يعملون على إزالة جميع العقبـات  و تجد هذا النوع من الأشخاص يحرصون على الحضور

  .التي تصادفهم
 ومن الناحية الأخرى نجد قسماً آخر من الأفراد يتصرفون بشـكل آخـر، فمـثلاً عنـدما    

إن مـن  : يقولـون و يريدون المجيء يطرق ضيف بـابهم، فيصـابون بـالحرج مـن الضـيف،     
بعـد أن  و ربع ساعة،فلنجلس معه .. لا بأس.. ذا الضيفقد جاء هو المعيب أن نخرج الآن

هكذا يجلس هذا الشخص قليلاً، فيطرق الباب و نقوم بواجب الضيافة نعتذر منه ثم نذهب،
إلى أين : تقول لهو توالى الشواغل عليه، ثم تأتي زوجته إليهتو يتصّل غيره،و شخص آخر،

أنـت  و أنت بإمكانك أن تـرى السـيد كـلّ يـومٍ،    و معيب،و تذهب تاركاً ضيفك؟ فهذا قبيح
يتـأخّر فـي    تجـده  هكـذا و ..تحضـر جلسـات التفسـير   و "ليلة الثلاثاء"تحضر في جلسات 

لّ هـذا الشـخص يـرجح الأمـور     لقد ظ ـ.. الجلسة قد انتهت، تكون عندما يصلو الخروج،
  !الأخرى حتّى انتهى الأمر
هنـاك أفـراد   .. الأفراد على قسمين ـ ضمن شرحه لهذه الرواية ـ إن   كان سماحته يقول

 يحرصون على الدنيا، فيزيحون كلّ شيء يقف في طريقهم من أجل الوصـول إلـى الـدنيا،   
  .إلى الآخرةهناك أفراد يزيحون كلّ الدنيا من طريقهم من أجل الوصول و

تـأت   لـم لماذا يا فلان،  :كان يقال لأحدهمونحن كنّا نشاهد هذا الأمر في ذلك الزمان، 
هـذا مـن قلّـة    .. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد حرمنـا التوفيـق  : فيجيب! إلى الجلسة الفلانية؟

 زوجتـي قـد   ينصيبنا، فنحن بمجرد أن أردنا الخروج من المنزل لنحضر الجلسة، فإذا بـأخ 
  ! جاء من طهران ليزورنا، فلم نتمكّن من الخروج
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أن قيمـة الحضـور فـي خدمـة أحـد الأوليـاء       هل تعلمون ما هو معنى ذلك؟ إن معناه 
يـا  ! ثم يطلق على نفسه اسـم سـالك   ! الإلهيين لا يساوي عند هذا الشخص حفنة من التبن

عندي عمـل  فأنا .. ترِح هنااسو تفضّل.. سهلاًو أهلاً: إذا جاء أخو زوجتك فقل له.. عزيزي
 لو كان عندك في هذا الوقـت موعـد عنـد الطبيـب،    .. أخبرني يا هذا .مهم ينبغي أن أؤديه

وجدت و أخو زوجتي، لقد جاء: فهل كنت ستقول للطبيب جاء أخو زوجتك من طهران،و
فـس  أم لا ، بـل إن ن !! كذلك كان رأي زوجتي؟و أن مغادرة المنزل ليست مناسبة بل معيبة،

بـد أن   فإن زوجي عنده موعد عند الطبيـب الآن، ولا .. عذراً: زوجتك كانت ستقول لأخيها
لا أدري كـم  .. (هو يكلّـف ألـف تومـان   و هذا يكشف أن الذهاب إلى الطبيب،و !يذهب؟

في البطن أو في الأسنان أهـم عنـد    فعلاج ألمٍ).. !الطبيب في هذه الأيامزيارة صارت كلفة 
  .هذا هو حالهم!! أكثر قيمةو من إدراك اللقاء مع أحد الأولياء الإلهيينهؤلاء الأفراد 

 ، »كأنّك تموت غـداً  اعمل لآخرتكو كأنّك تعيش أبداً، اعمل لدنياك«هذا هو معنى 
كأنّـك تمـوت   «هؤلاء طبقوا هذا الكلام بالعكس تماماً، فهم يعملون للدنيا بأسلوب  لكنو

أما و يمكن تعويضه، لنو ،كأنّهم إذا لم يؤدوا هذا العمل الدنيوي فإنّه سيفوت فوراًو ،»غداً
إذا لم  :، فهو يقول لنفسه»كأنّك تعيش أبداً«عها بأسلوب الأمور المتعلّقة بالآخرة فيتعاملون م

عصـر يـوم    أونذهب للقاء سماحة السيد اليوم، فلا مشكلة، فنحن سنراه بعد بضـعة أيـام،   
إن هذا الشخص يتخيـل أن الـذهاب   !! نراه حينئذو ة، أو يمكن أن نذهب بعد ليلتينالجمع

لكنّه لا يعلم أن تلك الجلسة التي لم يحضرها و ،للقاء السيد العلاّمة هو من أجل رؤيته فقط
ل قد تحص.. نعم!! انتهى الأمر! مرهلن يحصل عليه حتّى آخر ع ربما كانت تشتمل على أمرٍ

ضـاع  و أما ذلك الأمر فقد فقدتـه و شيء آخر،.. مختلفهذا مطلب  لكنو آخر، على شيءٍ
  !من يدك

   ا تعالى ينظر إلى قلب الإنسان وإخلاصه لا إلى عمله
الرفقـاء فـي الليلـة    و كما ذكرت للإخـوة فواالله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان، 

شـدة  و علاقتـي بـه   ن أراد أن يعرف مـدى م: أن االله سبحانه يقول لنا ،البارحة أو التي قبلها
.. مرتبط به بنفس ذلك المقـدار و ، فلينظر إلى قوة ارتباطه هو بنا، فأنا قريب منههب ارتباطي
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كم بذل من نفسه في سبيل و ما هي موقعيتي عنده؟و فلينظر ما هو مقدار أهميتي أنا عنده؟
  ذلك؟

 فهذه الأمور لهـا حسـابات دقيقـة،   ! كلاّ طبعاً هذا لا يعني أن المسالة كذلك كيفما اتّفق،
التعلّـق،  و إظهار المحبةفي كثير من الموارد التي كان بعض الرفقاء يريدون أن يفرِطوا في و

كـان يرسـم لهـم الحـدود التـي لا ينبغـي تجاوزهـا،        و كان السيد العلاّمة يمنعهم من ذلك،
! كـلاّ .. ، بحيـث أن حالـه يخـرب   فالمسألة ليست بهذه البساطة، فلا ينبغي للإنسان الإفراط

لكن كلامنا هنا يدور حول مقدار و الكتاب في هذه المسائل محفوظ في محلّه،و فالحساب
سلوكنا فـي  و الاهتمام الواقعي الذي نمتلكه؛ فما هو مقدار الاهتمام الذي عندنا تجاه سيرنا

لإنسـان فـي الظـاهر؟    ما هي الأمور التـي يفعلهـا ا  و هذا الطريق؟ أما كيف يظهر هذا الأمر؟
أن يتجاوز الحـدود التـي يضـعها    ليس من حق أحد و كتاب،و له حسابو ،أمر آخرفذلك 

لو حـاول أحـدهم تجـاوز هـذه الحـدود      و حد تجاوز هذه الحدود،لأ يحق لا.. العظماء لنا
  !محكماًو يواجه رداً قاسياًوف فس

ن بعـض  إل، حيـث  قد حصـل هـذا بالفع ـ  و الحدود محفوظة في محلّها،و فالحسابات
الأفراد في زمن السيد العلاّمة رضوان االله عليـه كـانوا يحـاولون أن يسـيئوا الاسـتفادة مـن       

فـي  لكن كلامنا و ..من ذلك نمنعوكانوا ينّهم إلا أ يتعدوا حدودهم،و ،لهم الفرص المتاحة
 ـمن خلال  ،حالتنا القلبيةو نوجه عدم التزامنا الجديو نأتي أن .. كليف الظـاهري التالتعذّر ب

إن االله تعالى لا يمكن أن يخدع، إذا كنت مقصّراً في : ها هنا نقولو هذا هو موضع حديثنا،
المواربة، فكـلّ شـيء لـه محلّـه     و أمر ما فاعلم أن االله لا يمكن خداعه، فلا تحاول التحايل

  .كل إنسان يلقى نتيجة عملهو المحفوظ،

  لا لسقوط التكليف نللوصول إلى نتيجتها الآأداء العبادة 
أمـا  و يسوقوننا إلى هذا الاتّجاه دائمـاً، و العظماء يدعوننا إلى هذا الجانب،و إن الأولياء

نلاحظ أن الدعوة هي إلى الطرف ـ حتّى في مسائل الفقه الظاهري  ـ  في المدارس الأخرى
صلّ لكـي  «. .»صلّ لأنّك إن لم تصلّ فسوف تعاقب«.. »صلّ من أجل أداء التكليف«: لآخرا

لا و ،»ما وعد االله مـن الثـواب  على صم من أجل أن تحصل «.. »نعيمهو إلى ثواب االله تصلَ



١٦ 

 صلّ لتقطف الآن ثمرة صـلاتك، و صم لكي تحصل الآن على نتيجة صومك،: أحد يقول لنا
اقـرأ  : بل يقولـون  .لا أحد يقول ذلك. .الآن ارتباط باالله تعالىلك يحصل اقرأ القرآن لكي و

صم حتّى يكون ذلك ذخيرة لك في الطرف و آن لكي يكون ذلك ذخيرة لك في الآخرة،القر
صلّ : لكن العارف ماذا يقول؟ إن العارف يقولو .الآخر، فهذا هو ما يقال للناس في الظاهر

تقـيم  و الآن في نفـس الوقـت الـذي تصـلّي فيـه     ! الآن.. صلاتك لتحصل الآن على نتيجتها
فأين تجد في هذه العبارة ذكراً للجنّة؟ لا  »االله أكبر«: فأنت عندما تقول ارتباطاً مع االله تعالى،

إلـى   »االله أكبـر «، فكيف انتقل ذهنك من »االله أكبر«لا للحور العين في عبارة و ذكر لا للجنّة
االله «رجل، فأين وجدت ذكر الحور العـين فـي   و يدو الحور العين لهن رأس! الحور العين؟

  !؟»أكبر
نقولها حتّى لا ينتهـي بنـا الأمـر فـي جهـنّم، فـنحن       .. خوفاً من جهنّم » أكبراالله«: نقول

 ،»االله أكبـر «لكن هذا لـيس هـو معنـى    و ،ما شابه ذلكو الحياتو العقاربو نخاف من النار
مين  {ليست هذه حقيقة و عـالَ ه رب الْ لَّـ ل دم {ليست هذه حقيقة و ، }الْح الِّين  لهـذا فـإن  و ،}و لاَ الضَّـ

 فإن ذلك يعني أن تزيح كلّ شـيء سـوى االله تعـالى    »االله أكبر«عندما تقول : الأولياء يقولون
ة كـذلك داخلـة تحـت    الجنّو ،»سوى االله«؟ إن النار هي هذه »سوى االله«، فماذا تشمل جانباً
إن جميـع هـذه   .. أيضـاً  »غيـر االله «لمان المخلّدون الغو ،»غير االله« العين حور، و»سوى االله«
هذه هي الصلاة التي ينبغي أن تصلّيها، لا ! ، فعليك أن تدعها كلّها جانباً»غير االله«لأمور هي ا

 غرس أشجارمن أجل أن يغرسوا لك شجرة في الجنّة، فهذه عبارة عن  »االله أكبر«: أن تقول
أما عنـدما نصـلّي   و زراعة، فعندما نصلّي أربع ركعات فسوف نحصل على أربع شجرات،و

عنـدما نصـلّي صـلاة المغـرب فسنحصـل علـى ثلاثـة        و نحصل على شجرتين،ركعتين فس
ها قد غرسنا ثمان شجرات من ... العصر فتعطينا ثمان شجراتو أما صلاة الظهرو شجرات،
  .عبادة التجارو هذه عبادة العبيد، بل! »عبادة«هذه لم تعد ! البرتقالو التفاح

بـل  «: إياهـا أميـر المـؤمنين عليـه السـلام      العبادة الحقيقية هي تلك العبادة التي علّمنـا 
ماذا يعني ذلك؟ إنّه يعني أنّني عندما أنظر إليـك فـإنّني شـئت أم    ..  »وجدتك أهلاً للعبادة

والإمام السـجاد  ! المسألة؛ لأنّني لا أرى أحداً غيركو أبيتُ سأرغب بالتوجه إليك بالمناجاة
أفضل مـن رجـاه   و ا خير من دعاه داعٍاسمع دعائي يو فحقّق رجائي«: عليه السلام يقول
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يعنـي  .. »بل وجدتك أهلاً للعبادة«: هذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السـلام و ، »راجٍ
نـدعوهم لأسـباب   و أولئك الأفـراد الـذين نلجـأ إلـيهم    .. عندما أنظر إلى الأفراد من حولي

أن كلاً منهم سيخذلنا  فسوف نجد ،إذا نظرنا إلى كلّ واحد منهم.. لأغراض عديدةو مختلفة
ماذا : يقول لهو يتقرب إليه،و يأتي أول يومين نحو الإنسان الصديقفي يوم من الأيام؛ فمثلاً 
عنـدي  .. عفـواً : لكن في اليوم الثالث تجده يقـول و أمثال ذلك،و ...تأمر؟ نحن في خدمتك

، آتي بعـد سـاعتين  س: سأعود بعد ساعة، وفي اليوم الرابع يقولو عمل ينبغي أن أذهب إليه
فهـو يضـع   ] تبسم من سماحة السيد!! [أما في اليوم الخامس فإنّه لا يرد على التلفون أصلاً 

الجوال على الصامت أو يغلقه بالكلّية، أو يستخدم بعض البرامج التـي تتعـرف علـى رقـم     
كن الاتّصال به المتّصل، فإذا اتّصلت به يجيبك التلفون بشكل آلي أن الرقم مشغول أو لا يم

فهذه الأمور التي صنعوها مفيدة جداً لنا لكـي يفهمونـا   ! إن هذه من الأمور الجيدة ها!! الآن
هم يتملّقون و وأن جميع أولئك الذين يتوددون!! بشكل جيد »يا خير من دعاه داعٍ«حقيقة 

  !كاذبون مخادعون
ليس حديثنا بطبيعة و... يقاً لهصدو يتقرب إلى الإنسان ليكون رفيقاو فبعض الناس يأتي

وحسابهم يتفاوت، بـل الحـديث عـن     الحال عن الرفقاء السلوكيين، فهؤلاء حالهم يختلف
إن الشـخص  .. عفـواً : فيتّصل الإنسان بمثـل هـذا الشـخص فيـأتي الجـواب     .. رفقاء الدنيا

إنّـه  : كذباً لكن الجواب يأتيو التلفون موجود بجانبه،!! المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن
ليس بالقرب ولا يمكنه أن يتحدث الآن، إن سبب ذلك ـ كما ذكرنا سابقاً ـ هو أنّه لا يوجد 

يظهـر  ، إذ لو كان هناك عـداد علـى جبهـة الإنسـان     ظهر لنا أن هذا المتكلّم يكذبعداد لي
ليس بالقرب مـن   إن فلاناً: يقول لك! انتباهاً لكلامهو لكان الإنسان أكثر مراعاةً مقدار كذبه،

لكن غاية الأمر أنّه رأى رقمك فعرف و بل التلفون بمتناول يده، ،الحال أنّه قريب جداًو هنا،
  .»يا خير من دعاه داعٍ«هنا نفهم معنى و !!قام بتشغيل ذلك البرنامجك أنت المتّصل أنّ

 ، فطالمـا أن مـع اخـتلاف شـكلها   لو كانت العلاقة مع شريكك في العمل كذلك الأمر و
لكن بمجرد أن تتغيـر الظـروف   و ،يتلطّفو يسلّمو تنفعه فستجد أنّه يتوددو العلاقة تناسبه

قليلاً، أو تحصل له فرصة أفضل، أو يكون فـي مجلـس أفضـل، فسـتجد أن معاملتـه قـد       
إذ هل يتوجب على الإنسـان  ! هذا من حقّه أيضاًو أنّه لم يعد يتجاوب كما سبق،و تغيرت،
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إذا فعـل ذلـك   ! لهاتفه في يده طوال الوقت ليجيب على كلّ من يتّصل بـه؟  أن يظلّ ماسكاً
  واضح؟! فلن تبقى له حياة ليعيشها

  معنى لا تأخذه سنة ولا نوم
تعالى، فسـنجد أن االله لـيس كـذلك؛ فـاالله     و لكن عندما ننقل النظر باتّجاه االله سبحانهو

 فيه يستطيع أن يجيبحال ليس عنده و وقت غير مناسب،و تعالى ليس عنده وقت مناسب
مشـغولاً، فهـو   آخر يكون و ليس عنده وقت يكون فارغاً فيهو ،على ذلك حالٌ لا يقدر فيهو

}   ملا نـَو ةٌ ون ذهُ سـ خـ أْ وتوجهـتَ نحـوه، تجـد أنّـه كـان       متى ما التفتَّ.. لا يغفو.. لا ينام ..}لا تَ
جهك إليه، وكّلما تمايلت نفسك تجـد  نحوك قبل أن تلتفتَ إليه وأنّه كان بانتظار تو متّجهاً

لبيك، ثم جئت وعرضـت  : أنّه حضر قبل ذلك ثم حصل لديك الميل، ثم ناديته، ثم قلت له
ثم أنت، هو لا يتعـب، ولـيس لديـه حالـة مـن       المبادر، ففي الأول كان هو .نفسك لخدمته

حضـور وغيـاب،    الانبساط أو الانقباض، وليس لديه حالة المرض والصحة، ولـيس لديـه  
ليس  ..سبحانه !موجودوليس لديه ملل وأمثال ذلك، ليس لديه شيءٌ من هذا، ما أعجبه من 

  !لديه نوم واستيقاظ
رضـوان االله عليـه،    حدادكنت في محضر سماحة السيد ال: كان هناك أحد الأفراد وقال

حتّـى أعلـم أنّـه    يا سيد، ماذا ينبغي علي أن أفعـل  : وعندما أردت المجيء إلى إيران، قلت
  ؟ أتّجه نحوكحصل بيني وبينك ارتباط؟ في أوقات 

أن يـدخل   ـ  حـداد قلب السـيد ال ـ لكي يحصّل الارتباط بين قلبه و كان يتخيل أن عليه
وإلى ما هنالك من هـذه الأفعـال التـي    .. الأنوار ثم يتأمل يطفئو ،إلى غرفة خاصّة ويغلقها

ء أجواءً خاصّة فيتخيل أن عليه أن يهي.. والمراويش يقوم بها بعض المرتاضين والدراويش
ويحصـل بعـدها   !! أي عـالم سيصـل؟  إلى لا أعلم .. لكي يصل إلى عالم هفروت شفروت

 حـداد د الوذلـك لأن السـي   ؛كان يعتقد أن التواصل سيتم بطريقة من هـذا القبيـل  .. الاتصال
ل الطعام وأوقات يستريح بها؛ ولذا ينبغي بطبيعة الحال لديه أوقات ينام فيها، وأوقات يتناو

  . أن يكون وقت التواصل وقتاً خاصّاً
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، متى يمكنني أن أجعل قلبي يتوجه نحوك، وإن كان لدي مسـألة أريـد   سيد يا: قال له
  أن أعرضها عليك؟ 

وفي أي ساعة مـن  .. توجه نحوي في أي لحظة من ساعات اليوم: حدادال سيدفأجابه ال
  . الجواب رىلأربعة والعشرين ليلاً أو نهاراً، وستالساعات ا

لا يتنـاول الطعـام؟  ! لا ينام؟في كلّ لحظة، أوبلـى  ! بلى كان ينام ونحن كنّا نراه ينام، أو
بلـى كـان   ! لس يتحدث فيهـا؟ ايتناول الطعام ونحن كنّا نراه يتناول الطعام، أوليس لديه مج

 لـو حتّى : في أي لحظة أردت، أليس كذلك؟ يعني: ومع ذلك قال له. يتكلّم وكنّا نراه يفعل
  !! كان نائماً؟

لقد تعجبت جداً من هذا الكلام، وكان هـذا الكـلام ثقـيلاً علـي، فهـو      : قال هذا الرجل
  ... في أي لحظة أردت: يقول
إن كلام أولياء االله لـيس  «: يقولوالبعض  ومع ذلك يأتي:] ويقول سيديبتسم سماحة ال[
  !! قبل أن نحاكمه ككلام فرد عاقل ..خاوياً كلاماً أليس قولهم هذا »!!بحجة

  . لقد كان هذا الكلام ثقيلاً علي: بلى قال ذلك الرجل
جئت إلى إيران، وبعد مدة أردت أن أعود إلى العراق، لكن للأسف علق جـواز  : يقول
 ـ   ومهما فعلت لكي أخلّصه) كان ذلك في زمن الشاه(سفري  مـع أن  ( كلم أتمكّـن مـن ذل

، ومهما فعلت إلاّ أن المسألة لم تعد بنتيجـة  )بعض أقاربه كانوا من المتنفّذين في الإدارات
لا يمكـن  قد تعقّدت فالمسألة وأن أخبروه أن المسألة لا يمكن حلّها،  آخر الأمرأبداً، وفي 
  . حلّها أبداً
و وقت نومه، فقلت فـي  ، وكان الوقت عصراً وهحدادال سيدفجأةً تذكرت كلام ال: يقول

لقـد تعلّقـت   : فقلـت . الجـواب  رىوست ..جه إلي فاتجهمتى ما أردت أن تتّ: هو قال: نفسي
  . حدادال سيدبأذيال ثوبك أيها ال

  !!تم الموضوع ،فلانيا : رن الهاتف.. عندما قلت تعلّقت بأذيال ثوبك: لقا
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حتّى دقيقة أو دقيقتـين للمسـألة،   فلم تعبر  !!في نفس اللحظة التي قال فيها تلك العبارة
لـم يصـبر حتّـى خمـس     .. ]سيديبتسم سماحة ال.. [بل بمجرد أن قالها، رن جرس الهاتف

يطلـب  و أن يتوجـه هـذا  دقائق أخرى، وكأنّه أصلح المسألة من قبل لكنّه كان منتظراً إلـى  
ا بحاجـة حتّـى   لسـن و يا عزيزي، نحن قد أصلحنا الأمر من قبـل : فكأنّه يقول له! المساعدة

كان عمي هـو المـتكلّم،   و فجأة، هاتفلقد رن جرس ال: يقول هذا الشخص! للحظة واحدة
لقـد انحـلّ   ! لقد وقّعوا على معاملتك بالموافقة.. يا فلان، لقد انحلّت المسألة الآن: فقال لي
حـو  يعني بمجرد أن توجه ن .لا علّةو على التوقيع المطلوب بدون أي سبب ناحصلو الأمر،

حتّـى ذلـك الشـخص الـذي كـان يحـاول       و !، انحلّت المسألةطالباً المساعدة حدادال سيدال
استغرب من الأمر، فهذا المسؤول كان مصراً حتّى الآن على رد و التوسط لحلّ المسألة تحير

وقّـع  و تعال أعطني المعاملة، فأخـذها : عدم إمضائها، ثم وجد أنّه فجأةً يقول لهو المعاملة،
وم{ :ما هو السر؟ هكذا يكون ولي االلهو فما هي الحكاية؟! ليها بالقبولع نةٌ و لا نَ س ه خذُ أْ   .}لا تَ

هذا الأمر؟ لقد ذكـر أنّـه قـال    " الروح المجرد"الوالد في كتابه  سيدألم يذكر المرحوم ال
! ألـم يقـل ذلـك؟    !يقظتهم سواءو إن أولياء االله نومهم: إبراهيم الكرمانشاهي سيدلسماحة ال

لا : فأجابه! إن كان الأمر كذلك فامتحنه الآن؛ اسأله سؤالاً فهو نائم الآن: سيدفقال له ذلك ال
في اليوم التالي عندما كانوا جالسين على سـفرة الطعـام، قـال سـماحة     و !أرى أن ذلك لائقاً

إن ! اليقظةو رق عندهم النومإن بعض الناس يقولون أن أولياء االله لا يف: ابتداءً حدادال سيدال
  ]سيدتبسم من سماحة ال! [هذا الأمر ليس بيدنا بل بيد االله يعطيه من يشاء

إذا مـا  في أي لحظة تطلب مساعدتي فسـأجيبك؛  : نّه يقولإ ؛إن هذا هو عين ما ذكرناه
إن كنت أتحـدث فـي   و كنت أتناول الطعام فسوف أجيبك، إنو نائماً فسوف أجيبك كنتُ
، "مقـام الجامعيـة  "هذا هو ما يسـمى  و )..لا يشغله شأن عن شأن! (لس فسوف أجيبكالمج

غال بحيثية أخـرى،  ففي مقام جامعية الولاية لا يوجد انصراف عن حيثية معينة بسبب الانش
واحد ففي آن..  
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  عدم صحة ما ذهب إليه الأصوليون من استحالة إرادة معنيين من كلام واحد
جود عند الأصوليين، فهم يبحثون عن هـذه المسـألة؛ أنّـه هـل يمكـن      هذا البحث موو

بحسـب الظـاهر فـإن    .. للإنسان أن يقصد من كلام واحد في آن واحد معنيين اثنين؟ حسناً
إرادة الإنسـان لأي كـلام   و كـلام نفسـي،  و ذلك غير ممكن، لأن كلّ كلمة لها مفهوم نفسي

هـذه هـي المسـألة    ... واحد يكون مقصوداً منه مفهوم نفسيو تقتضي أن يترتّب عليه كلام
المرحوم الشيخ بهجت رحمة االله عليه هذا في أحد الأيام سمع و المبحوثة عند الأصوليين،

الخوئي فـي هـذه    سيدكان رأيه الو الخوئي رحمه االله في مجلس درسه، سيدالالمطلب من 
نحـن لا  : نقل عن السيد الخـوئي قولـه  السيد الوالد ي.. رحمه االله.. المسألة كبقية الأصوليين
يجـب أن نشـكره علـى هـذا     .. حسناً! العرفاء كما يفعل الآخرونو نقدح في عدالة الأولياء

.. اللطف الذي أبرزه بأنّه على الأقل لم يقدح في عدالة الأولياء الإلهيين كما فعل الآخـرون 
 مـور التـي سـمعناها   فلنترك الحديث عن هذا الآن، فحالنـا لا يسـمح أن نتحـدث عـن الأ    

  .رأيناها بخصوص هذا الأمرو
بعد أن سمع الشيخ بهجت هذا المطلب، قام بنقلـه لسـماحة المرحـوم السـيد     .. حسناً

إن مـا ذكرتـه صـحيح بحـق الأفـراد      .. كلاّ: القاضي رضوان االله عليه، فأجابه السيد القاضي
 ما تتحـدث مـع شـخصٍ مـا،    أنت عند: قل لسماحتهو اذهب! العاديين لأن سعتهم محدودة

من اللبن في اليد الأخرى، فهل حـديثك   إناءًو في عين الوقت تحمل طفلاً بإحدى يديك،و
مع هذا الشخص يحملك على الانصراف عن هـذين الأمـرين بحيـث أنّـك تتـرك الطفـل       

بل أنت في آن واحد تتكلّم مع هـذا  .. أم لا! الإناء فيسقط منه اللبن أيضاً؟ينقلب و ليسقط،
كلّ ذلـك حـال محافظتـك علـى     و ..تحافظ على إناء اللبن أيضاًو تنتبه للطفل،و لشخص،ا

هي تصـدر  و إن هذه عدة إرادات مختلفة متعلّقة بمصاديق مختلفة،.. الوقوف أثناءجسمك 
منك في آن واحد، فما هو الإشكال إذاً في أن يـتمكّن الشـخص الـذي وصـل إلـى مقـام       

  واحد في آن واحد معاني عديدة ومختلفة؟ الجامعية أن يقصد بكلامٍ 
كنـت حاضـراً فـي ذلـك     و لقد نقل هذه القضية سماحة الشيخ بهجت للمرحوم الوالد،

إن كلامكـم  : قلـت لـه  و ذهبت في اليوم التالي إلى السيد الخـوئي : قال سماحته.. المجلس
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إن هـذا  : الخـوئي فـوراً  بينت له الإشكال، فأجابني السيد و بالأمس يرد عليه هذا الإشكال،
فقـال لـه الشـيخ    ! من الذي قاله لك؟ فهذا الكلام ما كـان ليصـدر منـك   ! ليس كلامك أنت

من الواضح أن هذا الكلام صادر منه، فهـذا   !نعم: إن هذا كلام السيد القاضي، فقال: بهجت
كالاً علـى هـذا   الكلام ما كان ليخطر على بالك، ثم إن السيد الخوئي لم يقدم جواباً أو إش ـ

  .البيان

  حقيقة ولاية إمام الزمان عليه السلام وكونه واسطة في الفيض
هـذا هـو مقـام    و فهذا هو مقام الولايـة، .. لا يشغله شأن عن شأن] إن ولي االله.. [حسناً

الإمامة، ففي مقام الإمامة لا يوجب الالتفاتُ إلى أمرٍ ما الانصراف عن أمرٍ آخر، فإمام الزمان 
 هو واسطة الفيض الإلهي الآن، فما هو معنى كونه واسطة؟ يعني ،أرواحنا فداهو السلام عليه

.. يعني الموجودات من الماديات أو المجردات.. أن كلّ واحد من الموجودات ما سوى االله
إن جميع هذه الموجودات لولا إعمال الإمام نظره في كيفية إيصال الفيض إليها من المبـدأ  

 هذا الأمر ينطبق بالنسبة للفيض الأولو هذا هو معنى كونه واسطة،.. نعدمت فوراًالفياض لا
الصفات الكلّية التي تتنـزّل  و كذلك الأمر بالنسبة للأسماءو ..هكذاو الثالثو الفيض الثانيو

  . موجود من الموجوداتجميعاً، في كلّ 
موجـود، هـذا   .. ة الأولى حيفهذا الفرد من الحيثي.. من الأفراد مثلاً أي فردانظروا إلى 
انعدم فـوراً، يعنـي مـثلاً هـذا     و لفنيلولا تعلّق إرادة إمام الزمان بوجوده .. الوجود الذي له

لو أن إرادة صاحب الزمان لم تتعلّق بوجوده الآن، فإنّني لن أراه .. السيد المكرم الجالس هنا
أين هـو؟ أيـن   ! انه فسأجد أنّه قد اختفىعندما أنظر إلى مكو أصلاً متّكئاً على هذا العمود،

رؤيتـي لـه   و من هنا يتبين أن حضوره هناو ].يتبسم سماحة السيد! [كيف اختفى؟و ذهب؟
  ! سببها أن إرادة الإمام قد تعلّقت الآن بوجود هذا السيد الكريم من ذرية رسول االله

 مر الثاني فإنّكم ستندهشونعندما نصل إلى الأو هذا ما يتعلّق بأصل وجوده،.. هذا أولاً
إحساساته و فالأمر الثاني هو أنّه ما لم تتعلّق إرادة الإمام بمشاعر هذا الفرد! تتعجبون كثيراًو

إذا لم تتعلّـق إرادة الإمـام   : ثالثاً! صوتيو كسماعه بأذنيه، فإنّه لن يتمكّن من سماع كلماتي
لـم   ما: رابعاً! لن يرى شيئاً من ذلكمشاهدة شكل وجهي فإنّه و بأن تتمكّن عينه من رؤيتي
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هكذا سنرى أنّه ما لم تتعلّـق إرادة  و ..يفهم فإنّه لن يفهم شيئاًو إمام الزمان له أن يسمعيرد 
كلامنا هذا كلّه عـن شـخص   و الصفات الجزئية لن تتحقّق فيه،و فإن أياً من الأسماء ،الإمام

أي عدد أفراد البشر على الكرة الأرضـية،   ؛واحد، فعليكم أن تضربوا ذلك في ستّة مليارات
بعـد  و المجرات، ثم اضربوا ذلك في جميع السماوات،و ثم اضربوا ذلك في عدد الكواكب

!! حينئذ ستفهمون ما هو معنـى ولايـة إمـام الزمـان    و .ذلك احسبوا معهم جميع المجردات
رة تتحـرك فـي هـذا    يعني إن كل جفن يطبق على عينٍ في هـذا الوجـود الآن، بـل كـلّ ذ    

ذهُ  {هذا هو معنى و !نفسهو فإن نفس وجودها قائم بوجود الإمام عليه السلام.. الكون خـ أْ لا تَ
مو نةٌ و لا نَ س{ .  

نةٌ و لا نـَوم  {فحقيقة  ه سـ خذُ أْ لا يشغله شـأن  (حقيقة و متعلّقة بإمام الزمان عليه السلام، }لا تَ
هـل يمتلـك الإمـام    : يأتي بعضهم فيبحثبعد ذلك م، ثم تصف حاله عليه السلا) عن شأن

هـل يضـحك علـى هـذا      الإنسان لا يـدري و ]..يضحك سماحة السيد!! [علم الغيب أم لا؟
 و »السـماء و بوجـوده ثبتـت الأرض  «: روايات تقوليكون عندنا فعندما ! ؟الكلام أم يبكي

لّ ما سوى االله يرزق بواسطة وجود كو إن معنى ذلك أن جميع الورى..  »بِيمنه رزق الورى«
رزق و يشـمل رزق العلـم  و هذا يشمل الرزق العادي مـن الخبـز والمـاء،   و حضرة بقية االله،

البسيط على كلّ العالم و رزق الكمال، فكلّ رزقٍ يفيضه مبدأ الوجود الإلهي المطلقو الحياة
  .يحصل بواسطة إمام الزمان عليه السلام

غاية الأمر أن الولي الإلهي ليس له ذلك مسـتقلا بـل تحـت    .. اًوالولي الإلهي هكذا أيض
! هذه هي القضـية ] وضع سماحة السيد إحدى يديه فوق الأخرى[ولاية الإمام عليه السلام 

وضع سماحة السـيد إحـدى   [فليس الولي الإلهي في عرض إمام الزمان، فذلك يصير كفراً 
الإمام، فهذا الولي حال كونه تحت ولايـة الإمـام   بل هو تحت ولاية  ،]يديه بجوار الأخرى

م{و ،) لا يشغله شأن عن شأن(عليه السلام  و نةٌ و لا نَ س ُذه خ أْ .. هيا! ، هذا هو معنى الولاية }لا تَ
  !هذا هو معنى الولاية !؟أخبروني أين الإشكال في هذا.. بسم االله

، فمـن  »يا خير من دعاه داعٍ«: هذه الولايةوالإمام السجاد عليه السلام يدعونا إلى اتّباع 
: هو أفضل مدعو في هذا العالم؟ إنّه ذاك الذي لا يمرض بحيث يعتذر بسبب مرضه قـائلاً 
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إن شاء االله سأكون فـي خـدمتك   . لن أتمكّن من خدمتكو أنا أعتذر منك الآن فأنا مريض،
في مشاكل  اًنفسه متورط أو يكون هو... سأعمل على أداء هذا الأمر لاحقاًو في وقت آخر،
... الموانـع و عندي مشاكلي الخاصّة، أو غيرها من الأعـذار و أنا نفسي متورط: بحيث يقول

ستجده حاضـراً سـميعاً لا ينـام،    دائماً؛ فإذا دعوته في أي وقت  أما االله سبحانه فإنّه حاضر
له فـي أمـور سـائر    اشتغاو سواءً كان دعاؤك في منتصف الليل أو في الصباح أو بعد الظهر،

ضـمن قائمـة   العباد لا يوجب غفلته عنك أنت العبد الخاصّ، فبمجـرد ورود اسـمك فـي    
و أنـا هنـا   (صار ظاهراً على شاشـة االله تعـالى   و انتهى الأمر،و الموجودات فقد تم تسجيله

مد تم، يعني أن شخصاً باسم السيد محو بهذا فقد انقضى الأمرو ،)أضرب مثالاً فقط فالتفتوا
 بهذا ينتهي الأمر، فهذا الشخص لا يمكن أن يختفي في بعض الأحيانو قد تم تسجيله هنا،

  !لا يمكن أن ينشغل االله عنه في بعض الظروفو يبرز في أحيان أخرى،و

  بعضعدم اشتغال الإمام ببعض الناس عن 
.. فقاء جالسينكان الكثير من الرو في كربلاء،يوم الغدير كنّا : قال السيد الوالد ذات يوم
مـن ضـمنهم الحـاج عبـد     و بعضهم الآخر من أماكن أخـرى، و بعضهم كان قادماً من إيران

كـان ابنـه هـذا    و الأكبـر حاضـراً،   حدادكان ابن السيد الو الجليل الذي جاء من الكاظميين،
فـي  ، لقد كان هذا الرجل طاهراً وصافياً جداً إلى درجة أن كلمة الصفاء قليلـة  محترماً جداً

كان هذا السيد يريد الذهاب إلى النجـف  و غشّ،و حقّه، كان صافياً طاهراً يخلو من كلّ غلّ
يا سيد، عندما تذهب إلى : قالو يعود، فالتفت إليه الحاج عبد الجليل،و ليزور أمير المؤمنين

أحضـره  و هناك، فأنا لدي حاجة، أرجو أن تذكرها لأمير المؤمنين، ثم خـذ الجـواب منـه   
 بـذلك  حـداد قد قبل ابـن السـيد ال  و بعض من كان حاضراً،و ،حدادفضحك السيد ال معك،

هـل  : قـال لـه  و ، فاستقبله الحاج عبد الجليلكانوا موجودينو ،عصراًعاد و مضى، فذهبو
 أخبرته،و بلى واالله، لقد ذهبت: أخبرت أمير المؤمنين بحاجتي؟ فأجابهو ذهبت إلى هناك،

] الحضورو ضحك من سماحة السيد!! [جداً فلا أدري أسمعني أم لالكن عليا كان مشغولاً و
الـدعاء  و الصـراخ و لكن علياً كان مشغولاً جداً بسبب كثـرة الـزوار  و أنا ذكرت له حاجتك،

  .نالباقوو ذلك منه ضحك كثيراً هو حدادفلما سمع السيد ال! هناك، فلا أدري أسمع أم لا



٢٥ 

] مأمير المؤمنين عليه السلاإن [}  ملا نـَو ةٌ ون ه سـ خذُ أْ ، فهو )لا يشغله شغلٌ عن شغل(و }لا تَ
ارتفـاع  و لا يـؤثّر عليـه كثـرة الـزوار    و اليقظـة، و لا يفـرق عنـده النـوم   و لا ينام،و لا يغفل

رفع الصـوت،  و يبدؤون بالصراخو لكن طبعاً أولئك الذين يذهبون إلى الحرمو ...الأصوات
فعلهم حرام للهـدوء    و لحرم ليس مكاناً للصراخخطأ، فاو فإن رفع الصوت، بـل هـو مكـان 

يشـرعون  و التوجه، فقد سمعت أن البعض يذهبون إلـى الحـرم  و مكان للدعاءو السكوتو
اقرأ الشعر هناك، فالنـاس  و يا عزيزي، اذهب إلى منزلك! بقراءة الأشعار بصوت عالٍ هناك

أو تجد  !!ن أن هنا مكان إحدى الهيئات؟أفهل تظ... يصلّوا ويدعواو هنا يريدون أن يزوروا
! فيشرعون بقراءة مجالس العزاء هناك بعضهم يذهبون إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام

أو يمكنـك أن  ! لمـاذا تقـرأ هنـا؟   ! اقرأ مجلس العزاء هناكو يا عزيزي، اذهب إلى منزلك،
لك، فبعضـهم يـذهب   نحن نشاهد ذو تقرأ هناك،و تذهب إلى الصحن فتختار أحد أطرافه

ا فـي داخـل الحـرم    إلى أطراف الصحن فيقرؤون مجلس عزاء أو لطميفهـذا  .. ة هناك، أم
لذا و أذيتهمو هذه الأفعال سبب لمزاحمة الآخرينو التوجه،و مكان للسكوتو مكان للعبادة

  .فهي خاطئة بل يمكن أن نقول أنّها مخالفة للشرع

  الإمام يدعونا إلى أفضل من دعاه داع
يا خيـر  «.. تعالوا إلى هذا الرب .. تعالوا إلى هنا: إن الإمام السجاد عليه السلام يقول لنا

مـأمول، وذلـك أن   و ، يا من هو أعلى من كلّ مرجـو »من دعاه داعٍ، وأفضل من رجاه راجٍ
الإنسان حتّى لو كان عنده أملٌ في شخص ما، فإنّه مع ذلك يحتمل أن يخذله فلا يقضي له 

كما ينبغي، فمن الممكن أن لا يسعى في قضاء حاجته بكلّ طاقتـه  و ه بشكل صحيححاجت
أمثال ذلك، فهذا الأمر ممكن حتّى لو كان هذا و ..ط، أو يتأخّر قليلاً في أدائهابل ببعضها فق

وا "المرجو هو والد الإنسان أو أمه أو أخوه، ففي هذه الدنيا التي ينادي كـلّ شـخص فيهـا    
يا لها من تجربة مفيدة أن و تحصل له كلّ أنواع التجارب،و الإنسان كلّ ذلك، يشاهد" نفساه

يعلّق آماله و يريه بعينه كيف أن أولئك الأشخاص الذين كان يرجوهمو يكشف االله للإنسان
.. الشـريك .. ابـن العـم  .. ابـن الخـال  .. ابنـة العمـة  .. ابنة خالتـك .. أختك.. أخوك.. عليهم
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لا و اتّكل علينا.. ندعمكو نحن نحميك: فهؤلاء يقولون للإنسان.. قاربالأ.. العم.. الصديق
  .يقطعون أمله فيهمو تقلق، فجميع هؤلاء سيأتي يوم يتخلّون فيه عن الإنسان

  خذلان بعض الأصدقاء بعضاً إلا ا تعالى فلا يخذل أحداً
لا تعطيـه مـا   و لماذا لا تهـتم بفـلان  : كنت جالساً ذات ليلة مع أحد الأشخاص فقال لي

  ..لآن يفعل كذا وكذاالعناية؟ لماذا؟ فهو او يستحقّه من الأهمية
أنا لا أنظر إلى ابتساماته الذي يقابلني بها الآن، بـل أنظـر إلـى موقعيتـه بعـد      : فقلت له

  .سنتين أو ثلاث سنين
  ...إن ما تفعله خطأ واشتباه و.. كلاّ: فقال لي

الأمور، فإذا و بعد سنتين أو ثلاث تغيرت الأحوالو الأوضاع،و فمضت الأيام والمسائل
فقد ! ليت الأمر اقتصر على اختفاء الابتساماتو !تلاشتو بجميع تلك الابتسامات قد ذهبت
  !حلّت محلّها ألف مسألة من نوعٍ آخرو حلّ محلّها ألف أمرٍ آخر غيرها،

 ـ : ]الذي كان ينصحني قبل مدة[ قلت لذلك الشخص ذات يومو ك الآن؟ هـا  كيـف حال
هل تذكر الحديث الذي دار  ..ث بعينيكتشاهد الأحداو ،الأمور بنفسكو أنت ترى المطالب

  !بيننا قبل سنتين أو ثلاث سنوات؟
 المجـاملات التـي يواجهـك بهـا النـاس نابعـة مـن أغراضـهم        و إن جميع الابتسامات

قى هذه الابتسـامات  الظروف تتبدل، فلا تبو حساباتهم، ولكن الأوضاع تتغير،و مصالحهمو
فكم هو جيد لو أن الإنسان يلتفـت ويفهـم الأمـر منـذ     ! تتغير إلى أمور أخرىو بل تختفي

  .فيعرف ماذا ينبغي عليه أن يتصرف الآن.. أحوالهو يفهم حقيقة موقعيته.. الآن
رفاقة فـي  الو أما الأخوةو الرفاقة المتداولة،و طبعاً إن كلّ كلامنا يتعلّق بالصداقة العادية

لها حساب آخر، فهي خارجـة عـن دائـرة هـذه الأمـور التـي       و طريق االله فحكمها يختلف،
عن تلك الصداقة المبنية علـى  .. ذكرناها، بل كلامنا عن الصداقة العادية التي نراها في الدنيا

  ...الآمال الدنيويةو العلاقاتو المصالح المادية
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أجعلـه  و ا كنت أريد أن أعلّـق آمـالي علـى أحـد،    إذ: فالإمام السجاد عليه السلام يقول
ألجأ إليـه، فـلا   و إذا أردت أن أدعو أحداًو !؟موضعاً لرجائي، فهل أجد شخصاً أفضل منك

يوجد أحد خير منك؛ فأنت تجيبني سواءً في منتصف الليل، أم في الصـبح أم بعـد الظهـر،    
ز قبل أن أسأل، فأنا أصـل إلـى   في كلّ مكان، بل إن جوابي جاهو في الشدة أم في الرخاء،
 حفظته عندك،و لكن ك في الواقع قد أعددت الجواب،و سؤالي،و مرادي من خلالي طلبي

ارجوني لتـرى كيـف   و اطلب لترى كيف ألبي حاجتك، أمل بيو اسأل: لسان حالك يقولو
  .تشاهدهو يتصرف مرجوك

أن : هيو ت إلى هذه النكتةسلوكه في طريق االله أن يلتفو ولهذا فعلى الإنسان في سيره
السير إلى االله ليس عبارة عن الأمور الدنيوية، بحيث يكون على الإنسـان أن يـؤدي بعـض    

، فذلك محفوظ فـي مكانـه،   "لاحقاً وفيما بعد"المطلوب و المسائل لكي يصل إلى المقصد
السير نحو االله عبارة عن الحركة في كلّ ثانية و بل إن،الثواب و م الأجراستلاو في كلّ لحظة

بطبيعة الحال فإن كلّ و !السلوكو هذا هو معنى السير.. عن ذلك فوراً في نفس تلك اللحظة
حتّى يصل الإنسان إلى تلك النتيجة واحد من هذه المراتب يصبح مقدمة للمرتبة التي تليها 

  .النهائية
ن شاء االله، لكي نعـرف  لذا سنكل باقي المطالب إلى الليالي القادمة إو لقد انتهى الوقت،

كيف أن هذه الحالة فـي الـنفس   و شوقه،و كيف أن الأمل باالله تعالى توجب حركة الإنسان
حسـنة، فـاالله لا يغفـر    و تبدلها، فيتحول الأمر الذي كان سيئة إلى ثـواب و تسبب تغير القيم

صل هـذا  سنعرف كيف يحو حسنات،و يعفو عنها، بل يبدلها إلى خيرو ذنوب الإنسان فقط
  النوع من التبديل؟
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